
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  معرفة الله

1الله سید جعفر سیدان ةآی  
 

فی البحوث  لقزوینيتبی امجعن وجهة نظر آیة الله الشیخ  ا  تقریر ن یتضم  هذا المقال : لخصالم
التوحید و  ةفطر علی دان یسالسید جعفر  ؤکدو ی« بیان الفرقان»بها فی کتاب  یأتي تيالعقائدی ة ال  

  هم  مؤشرات هذه الفکرة التوحیدی ة. أ يوهالتباین بین الخالق و الخلق 
 ؛التوحید الفطری ؛بیان الفرقان ؛دانالسید جعفر سی ؛مجتبی القزوینیالشیخ  :مفتاحیّةکلمات 

 .التباین بین الخالق و الخلق
 
 
 
 
 

                                                           
 .العلمیة ةوزالحفی و مدرس باحث . 1
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 تمهید
و فی البحث و التدریس حیاته  جل  مضی ، أمن علماء خراسان مجتبی القزوینيآیة الله الشیخ    

عن وجهات نظره.  فیه عب  یخمس مجل دات  في« بیان الفرقان»حول عقائد الشیعة. کتابه الحدیث 
عن قد م تقریرا   ،المرحوم القزویني تتلمذ علی یدالمعاصر الخراسانی آیة الله السید جعفر س ی دان العالم 

 و نحن نقرأ المحاور الرئیسی ة لوجهة نظره التوحیدی ة:  ،وجهات نظر استاذه حول معرفة الله
 .الخلق فی کاف ة الجهاتو الخالق بین باین ت  ال .1
هذه  تأثیر فيالانسان و لها درجات ومراتب و لعبودی ة ، نظری ةلیست التوحید فطریة و عقیدة  .2

 الدرجات. 
 کلمات القرآن توحیدی ة.  .3
  .لی التوحیدإفی دعوة الناس  ي  ساسأللنبی  و الامام المعصوم دور  .4
 عمومی ة قدرة الله.  تعارض معلا ت، حقیقة مسل مةو هذه  فعاله،أ فيمختار الانسان  .5
   فی بعض البحوث.    نسفة و العرفاساس الفلأیتعارض مع ساس القرآن و العترة أ .6

و لا شبه بین الخالق  ،منه ل  امن خلقه و الخلق خ ل  االخالق خ، تباین بین الخالق و الخلقهناک    
 .و الخلق

الله الذی  لی الخالق المعروف بفطرتهم.إالخلق  و تنبیه التذکیرعرقة الله تعالی نبیاء فی مالأ لوبسأ   
و قد یستخدمون  ،الانسان بهن یذک روا أو علی الانبیاء  ،یدعوه الانسان فی المصائب و البلایا

 هذا التنب ه. لاثبات الحجج 
و لها، یتحق ق بفعل الله و یحصل الانسان علی أ ، بالمعروف الفطری درجات و مراتبیرللتذک     

لی الدرجات والوصول ائمة لترک المعاصی نبیاء و الألآیات و تعالیم الأر بادب  المعرفة التفصیلیة بالت  
 العلیا للمعرفة. 

لیس معناه ما  ، عن المعرفة الفطریة فی الروایات بالشهود و الوجدان و الوصولیرعبالت   تم  عندما ی   
ن  معرفة الله و إثبات الصانع مقولتان متباینتان فلاسفة من هذه التعابیر قطعا . لأالعرفاء و ال هیرید

 یربو علی الإثبات و الاقرار بالله.و معرفة الله  ،لیهماإبالنسبة 
مظهریة کمالات  ،رادة الله و اختیاره و بشکل عام  إلی إرادة الانسان و اختیاره بالنسبة إمظهریة    

و لیس بمعنی أن ه نموذج  ،ن ه علامة وآیة لکمالات اللهأالانسان بالنسبة الی کمالات الله تعالی بمعنی 
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 من کمالات الله فی مرتبة ضعیفة. 
 و هذان لا یتلازمان. ،ن یختلف بالنسبة الی عدم مخلوقی ة العلمالاعتقاد الی تجر د العلم عن المکا   
و الخالق  ،و الخلق یتباین بتمام ذاته و جوهره عن ذات الله تعالی ،لا مسانخة بین الخالق و الخلق   

لیس من جوهری ة  .و هناک تباین تام  بین الخالق و الخلق ،و الخلق خلو من الخالق ،خلو من الخلق
لا یکون شبیه و  ،فی حیطة مدرکات الانسان لق و لا من جوهریة الخلق فی الله شیء.الله فی الخ
 معرفة الله من قبل الانسان غیر عقلان   بل ،مرا  میسورا  للانسانأالعلاقة الیه  ،فلذلک ،لا نظیر لله

من قبل الله فیضت هذه المعرفة أو  ي  و لا معنی لها. علی هذا نعتقد أن  معرفة الله تعالی امرٌ فطر 
و تمت ع البشر من معرفة الله بتعریف الله و بالإفاضة الالهی ة. و لا یولد مولود الا  بمعرفة  ،الی الانسان

 لکن یغفل عم ا له فی هذه الدنیا و ینساه.  ،الله
ا یتنب ه الانسان فی حیاته المعرفی ة     لنظری مام دعوة الانبیاء و لا یکتسب المعرفة بالله بالعقل اأإنم 

ا  ،و إقامة الحج ة و لا تکتسب معرفة الله بالباهین الاصطلاحی ة و إقامة الحجج الفلسفی ة. إنم 
غفلوا عن معرفتهم الفطری ة و لا أ الذین یرالحج ة فی النصوص الدینی ة لتذک یستخدم البهان و

 یخضعون أمامه تعن تا . 
حیث أن  ، ا  و تنبیها  یر لا تکون الباهین و الحجج فی النصوص الدینی ة الا  تذک ؛خریأبعبارة    

المعبود المعروف المفطور للانسان حقیقة و هو دون المعبود الموهوم للاذهان و الافکار. فلذا، لا 
 یمکن الحصول علی معرفة الله من طریق الحج ة و البهان. 

 لأن   .أن  معرفة الله بحاجة الی برهان المعارف الوحیانی اعني ،یتعارض قول الفلاسفة و العرفاء   
لی النظر و إلیست المعرفة و إثبات وجود الله بحاجة  ،:المعارف القرآنی ة و اهل البیت يعلی رأ
 و یحصل للانسان بتعریف الله.    ي  بل معرفة الله امربدیه ،الحج ة

ها. هو یکتب بعد القول اعتمد علیلإثبات مد عاه الی الآیات العدیدة و  إعتمد المرحوم القزویني   
عن الخلاف بین طریق الفلاسفة و العرفاء و القرآن فی المعارف الالهی ة و النتائج المختلفة لهذه الطرق 

 :الثلاثة مجملا  
هجین للفلسفة و نقول للمزید فی الایضاح عن نتیجة المن ،بعد بیان الخلافات بین الطرق الثلاثة   

 ،ی یتبین  الخلاف جی دا  و یدرک المحص لونو سنقول نتیجة طریق الانبیاء فی محل ه حت   ،العرفان متفهرسا  
 أن  الفلسفة و العرفان معارضان للقرآن و بینهما البینونة:
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ن و منوط بالبحث و التحقیق یحتاج الی إقامة البها ي  امر نظر  ،معرفة الله تعالی و إثبات وجوده   
 فی العل ة و المعلول.  

المقامة من قبل الفلاسفة  أن  الباهین ،خری لهذا الکتابفی البحوث الأ یذکر المرحوم القزویني   
 ن و الوجوب. هی برهان الامکا« ابن سینا» االتی یستند الیهو فضل براهینهم أعدیدة و 

و الباهین  ،و التسلسل لأن ه معل ق علی إبطال الدور ،ان عقیم فی إثبات وجود اللهالبه هذا   
ا یمکن فهمه  .ناسالمقامة لابطال الدور و التسلسل عمیق و مضبوط و بعید المنال لعام ة ال من إنم 

لبهان طریقا  عام ا  للمعرفة و و لهذا لا یمکن ان نعتب هذا ا، عدد قلیل من العلماء و الباحثینل ب  ق  
 . التوحید

سلوبهم أتخدموا الحج ة فی لأن  الفلاسفة إس ،ءسفة و العرفایختلف طریق الانبیاء عن طریق الفلا   
یسیر الانبیاء  حینما. العقلی ة لحججو یعتقدون أن  طریق معرفة الله محصورة با ،علی سبیل الحصر

 لروح بالله عز وجل . او یؤک دون علی تعل ق  ، الی المعروف الفطری للبشریرفی مسار التذک عادة
 :الباری عز وجلفة إجابة عن الذی کان یتحیر  من معر  ،فی هذا المجال 7روایة الامام الصادق

یك   :ق ال   .ب  ل ى :ق ال   ؟ر ك بْت  س ف ین ة  ق ط  ه لْ »    یْثُ لا  س ف ین ة  تُ نْج  ر  ب ك  ح  ب اح ة   ،ف  ه لْ كُس  و  لا  س 
ف  ه لْ ت  ع لَّق  ق  لْبُك  هُن اك  أ نَّ ش یْئا  م ن  الْأ شْی اء  ق اد رٌ ع ل ى أ نْ یُخ ل  ص ك  م نْ  :ق ال   .ب  ل ى :ق ال   ؟تُ غْن یك  
ل ك  ا :ق ال  الصَّاد قُ  .ب  ل ى :قال   ؟و رْط ت ك   ي  لشَّيْ ف ذ 

ین  لا  مُنْج  نْْ اء  ح  ُ الْق اد رُ ع ل ى الْإ  و  ع ل ى  ،ءُ هُو  اللهَّ
ین  لا  مُغ یث   غ اث ة  ح  1«الْإ   

ترت ب الصغری و الکبی  ولیس التعل ق بتلک الحقیقة المنجیة علی اساس إقامة الحج ة  ،علی هذا   
نها بالفطرة. یعنی نظرا  بما و الاستنتاج. بل تلک نفس الحالة التی وضعها الله فی الانسان و یعب  ع

 ،الانبیاءطریق فلک ولذ .توجد هذه الحالة دون أن یکون إقامة الحج ة ،وضعها الله فی الانسان
 حیث تظهر تلک الحالة الفطریة. ،یرالتذک

و فی نفس الوقت  ،العوام  و الخواص  و إن ه شائع مللجمیع بما فیه ةمسار الانبیاء عادة مفید   
 :مسار إقامة الحجة و التمت ع عن الباهین فی الحالات الخاص ة محفوظة فی مکانه.کما أن  أهل البیت

کانوا یسوقون المنکرین و الغافلین بالحج ة و التمهید الی الهدایة و الانتباه. فلذلک قام البشر بطریق 

                                                           
 .137/  64بحار الانوار /  .1
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م ما کانوا منکر لأ ، بالفطرة نظرا  یرنبیاء التذکلکن کان مسار الأ ،الاحتجاج لمعرفة الله طریق ل وننّ 
لفطرة و حفظ منهج بام و قد تأک د الاهتما .. فلذلک تبین  اختلاف الطریقینج ة  إقامة الح

 الاحتجاج. 
 لمعرفة الفطریةبا یردرجات التذک

 فاننا ،ةإتقان الخلقلی ننظر االآیات و ق فی نتعم  و لکن عندما  ،اضاءة خاص ةلها حالة الفطرة    
  :. یقول الله تعالیندرک عظمة الخالق

ف  »    ُولِ  الْأ لْب اب  إ نَّ في  خ لْق  السَّم او ات  و الْأ رْض  و اخْت لا  یا ت  لأ   الَّذ ین  ی ذْكُرُون   *اللَّیْل  و النَّه ار  لآ 
ط لا   اللَّ ه  ق ی ام ا و قُ عُود ا و ع ل ىٰ جُنُوبه  مْ و ی  ت ف كَّرُون  في  خ لْق  السَّم او ات  و الْأ رْض  ر ب َّن ا م ا خ ل قْت   ا با  ٰ ذ  ه 

1«سُبْح ان ك  ف ق ن ا ع ذ اب  النَّار    
کما تشتد  تلک الفطرة فی   ،هاآیات الخلقة و التدب ر فیعندما نواجه فلذلک تشتد  المعرفة الفطریة    

 .ع ظهور الفطرةو تظهر حقیقة فطریة اکثر و تزول موان ،حالة البأساء و الضراء و الدعاء
وهذا  ،اللهیات بآهتمام الابنا الی یؤد ی  ،معرفة الله علی اساس الفطرةالله و التفکر فی آیات    

 :یقول الشیخ المجتبی القزویني دلیل علی إثبات تلک الفطرة.
، دین الاسلام ن  إف، یلا  سبسهل أفطرة البشر هو  یتوافق معمن الواضح أن  الفهم و العمل بطریق    

 یرة محصورة فی التذک( اعتبت طریق المعرفحصول التحریف فیها دیان السماویة )قبلبل جمیع الأ
لبشر افطرة علی  یدل  لمتعال امعرفة القادر  :و قال .لموجودات و التأمل و التدبر و التذکر بالفطرةبا

مازالت معرفته  هن  أ یعترف یذعن بالله تعالی و ،وهامل قلیلا  و رفع حجاب العصبی ة و الأو من تأم  
 بالابتعاد عن المعاصی و العبودیة لله سبحانه.  تزداد 

لا فان عقله سوف الله، ه الی وتوج  ذا تنب ه الانسان إه ن  لأ ،الابتعاد عن المعاصیالی هو ینب ه    
و مازال یسیر سبحانه مام الله أطریق الخضوع و الخشوع بع یت  ن أبل ینبغی له  ،ن یستکبأیسمح له 

تعارض بین لا  ،الیبالت  الخلق له و مع ازدیاد عبودیة به فی مسار العبودیة لله. إذن تزداد عنایة الله 
ساس فی الأ ن  أندرک ن أإقامة الحج ة لا تستلزم انکار الفطرة. بل علینا  ان  إقامة الحج ة بالفطرة و 

لکن حصر  .لی نفسهإالانتماء فی فطرة الانسان لأن  الله وضع ، فطرته ،لله تعالیبااهتمام الانسان 

                                                           
 .191آ ل عمران /  .1
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 .  ا  صحیحطریق المعرفة باقامة الحج ة و الغفلة عن المعرفة الفطری ة لیس 
 حصر طریق معرفة الله بالمعرفة الفطریة و تأثیر العبودیة فیها

. ير لی المعروف الفطإذکیر تها و بعها و تؤید  خری تت  ساس المعرفة و بناءها و الطرق الأأالفطرة    
لمعصیة و عبودیة الله و بترک ا ،کثرأظهورا   ي بالمعروف الفطر یرن یظهر التذکة بأهذه حقیقة مهم  

 تأثیرا . کثر أو سهل أإقامة الحج ة وتصبح 
و  ،امام الفطرة قویا    ا  حاجز ل عیج ،خلاقی ة و المفاسد العملی ةالرذائل الأالی  الانسانعندما یمیل    
اذا یحدث عندما ینظر المرء ماءل ستأ، و کنت افک ر حینا    ؛ی التزکیة کثیرا . أتذک رکید عل التأت  قد 

. لکن وجل   الباری عز   ریسب ح الله تعالی و یتذک  ه ن  إف ،و یری خصائصها العادی الی ورقة الشجرة
 ه، فان  .يو العلم اللانّائل والجماناقة العین و یری المزید من الإبالنظر من خلال عندما یقوم المرء 

 :7علی میر المؤمنینکلام لأفی  علی هذا السؤال  نری الرد  ؟ ، لماذا لا یسب ح لله
ف أ مَّا ات  ب اعُ الْه و ى ف  ی صُد  ع ن   .ات  ب اعُ الْه و ى و  طوُلُ الْأ م ل   ؛أ خْو ف  م ا أ خ افُ ع ل یْكُمُ اثْ ن ان  إ نَّ »   

1«الحْ ق     
دون  یقف حائلا  جز النفس حای هو  ن  إ ،إختفاء الحقو  ،النفس یعواقب إت باع هو وهنا ندرک    

و  ین الهو من یتزک ی أن یغفل الانسان عن الفطرة. فلذلک علی الانسا الِو بالت   الاهتمام بالحق  
 لی المطلوب. إی یصل خلاقی ة حت  الرذائل الأ

 .المعرفة الفطریة بمعنی الشهود و اختلافه مع الشهود العرفانی
هی و  ،الالهی ة بالآیات یرلتذکبانبیاء و الرسل و اوصیائهم اعتبوا طریق معرفة الله محصورا  إن  الأ   

لی إلذلک لسنا بحاجة البشر. فبناء أو إن  معرفة الله فطریة لجمیع  .موجودات الآفاق و الانفس
نسان الإ وایذک ر  بل عندما .ور و التسلسلبطال الد  إالذی هو مبنی علی « لم»و « إن  »برهان 

 فس الوجدان. نهو ه و التذکیر فی هذه العبارة یجد رب   ،علوه متذک را  بهایجبفطرته و 
ن یف ا»    2«ف طْر ت  اللهَّ  الَّتي  ف ط ر  النَّاس  ع ل یْه ا ف أ ق مْ و جْه ك  ل لد  ین  ح   
3«ف إ ذا ر ك بُوا في  الْفُلْك  د ع وُا اللهَّ  مُخْل ص ین  ل هُ الد  ین  »     

                                                           
 .42خطبة  ، نهج البلاغة .1

 .30الروم / . 2

 .65العنکبوت /   .3
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لی الفطرة و تنبیه الانسان إ یرو هذه الحالات موضع التذک ،اضطرار ي  أ تتض ح المعرفة الفطری ة في   
 هذه الحالة و یریهم الت جل ی للمعرفة الفطری ة.  لی نفسه و إلجاء الناس الی إعادة النظر فيإالمغفول 

بل فیها الت لق ی و  ،قامة الحج ة فیهاحالة لا مجال لإ ،هذه الحالات تذک ر الروایات و الآیات في   
 وجدان الحق دون الاعتماد علی إقامة الحج ة.

و هذا المعنی  ،الاضطرار و القلق لرغبة الباطنی ة و الجاذبی ة دونحیان بمعنی ابعض الأ الفطرة في   
 ما یتعل ق بالرغبة و الجاذبی ة علی شکل و ظهرت آثار مختلفة فی ،یوجد فی علم النفسوالمفهوم 

أن  هذه الرغبة و الجاذبی ة لیس مبدأها  يعوجاج. من البدیهو الإ أمختلفة بسبب الخط ومعابدمعبود 
 لیست طبیعی ة و لا ماد یة.  لی الحقیقة التيإرغبتان  لأن  الرغبة و الجاذبی ة هما ،الطبیعة

و التلق ی  ،الشهودمران باطنیان و لیس فوق أ ،لأن  الشهود و التلق ی ،حج یة الفطرة، حج یة ذاتی ة   
لکن  .يیجاد هذه الحالة فی الانسان وجود عامل طبیعلا یمکن لإ و .شیء آخر و الوجدان الباطني

تبین  الحقیقیة الباطنی ة فت قدر الدراسة و إعادة النظر فیهان ،التی نواجه هذه الحالةفی الظروف 
 نسان و تظهر المعطیات الوجدانی ة. للإ
 .ةاصوالصراحة الخله الوضوح  يالذ ،الواضح ستدلالِ  الفهم الا ت تعنیالاوقاالفطرة فی بعض    

و ذلک من القضایا  .شک   ي  أله یفهم النتیجة و لا یبقی  ،الاستدلال تمهیدات ذلک من تأم ل في
 . ا"قضایا قیاساتها معه "التی تصو رها یسب ب تصدیقها

و هذه المعانی  .و توجد آیات تدل  علیها ،ثلاثة معان ولها ،فطریة من الواضح أن  معرفة الله   
  :الثلاثة هی

و لا یعتمد فی هذا المعنی علی ای   .فعل القلب من يه و ،و الشهود يبمعنی الوجدان و التلق   .1
 علاقة قلبی ة تنعقد بین الله و الانسان. هناک ان   بل ،ستدلالا

 لی المعبود.إالرغبة و الجاذبی ة  .2
 تطرح فی علم المنطق )قضایا قیاساتها معها(  تيالقضایا الفطری ة ال   .3

؟ اتهماحتیاج کذلکو العجز و  خلوقیةدرکون الملای هل :سأل الاشخاص العقلاء و المنصفینیُ    
 .المعرفة الفطری ةهو  ؟ و هذاوعلمه قدرة الخالق هأمنشالفاقة آثار الفقر و  ه منشاهدونما ی ان   هلو 

ظهور هذا الامر مام أ تقف حاجزا  ! لأن  الغفلة و النسیان یر بهالی التذکإنعم! هذه المعرفة بحاجة 
 . يالفطر 
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الحاصل عنها،  والاهتمام بالآیات ستدلالالإ فان ،من وجهة نظر المرحوم الشیخ المجتبی القزویني   
 هاو العجز و حاجت لمخلوقیةالانسان با هتوج  و نحن نعتب  ،لی تلک المعرفة الفطری ةإیذک ر الانسان 

 لفطری ة المطروحة فی المنطق. القضایا اجنس بالآیات من  ستدلالالا ان   ي  أالمعنی الثالث للفطرة.  الی
آن و النصوص الروائی ة. و ن القر مالوجدان و التعل ق القلبی کل ها مأخوذة و  مثل الشهود فتعابیر   

لمعرفة الفطری ة من احیان و قد تعتب بعض الأ .مماثلة فی الفلسفةستخدم تعابیر ت من جانب آخر
مبنی علی القول  يور ساس العلم الحضأعلی معنی الاصطلاحی الفلسفی، بینما  ينوع العلم الحضور 

اد وجود الله تعالی و الخلق لوجدانی ة و الشهودی ة و المعرفة بین المعرفة ا هناکو  ،بوحدة الوجود او اتّ 
 .کبیر  بونٌ شاسع و ،يالاصطلاح يالروایات و العلم الحضور  الفطری ة المطروحة في

ظر فی اختلاف معنی ن نمعن النأفعلینا  ،بما أن  لبعض التعابیر اشتراک فی اللفظ ،مع ذلک   
 سفة و العرفان. فی الفل المطروح يالحضور الوجدان و الشهود المذکور فی الروایات و العلم 

و نحن  ،یة السفینةکما استعمل ذلک التعبیر فی نفس روا،  دیثلحان متعبیر التعل ق مأخوذ ف  
لروح و قلب الانسان و االعلاقة بین یظهر التعل ق  ن  إ استخدمنا ذلک إعتمادا  علی تلک الروایة.

 لی الایضاح.إالمتعال و کیفی ة هذه العلاقة بحاجة  الحق  
ا یمکن ان نقول ،هذه العلاقة لیست قابلة للوصف    هذه العلاقة مع الله  دیج الانسان ان   ؛و إنم 

 ن یقدر وصفها و تّدید حقیقتها.أدون 
و  ،يدم فی العرفان الاصطلاحتعابیر الروایات و ما یستخل هناک تعابیر مماثلة ن  أالنقطة الثانیة    

 :ن نقول حول هذاأیمکن 
کما جاء فی الروایات: و  و لا مماثلة و لا اشتراک بین الله و خلقه.مشابهة أن ه لا  ،من الثوابت   
لْق ه   و   كُنْهُهُ ت  فْر یقٌ ب  یْن هُ » 1«ب  یْن  خ  هُمْ مُف ار ق  تُهُ إ ن  یَّت هُمْ  »،  2«مُب ای  ن تُهُ إ یاَّ 3.«ت  ن زَّه  ع نْ مُجان س ة  مخ ْلُوقات ه  » ،  

من  :ن نقولأنستطیع  و نظرا  بأن  البینونة بین الخالق و خلقه لیست مکانی ة و لا یمکن وصفها،
حتی فی اطلاق کلمة الشیء  ،ن لا یوجد اشتراک بین الخالق و الخلقأ ،المسل م ات فی هذه المدرسة

 ،لا کالاشیاء إن  الله شیء ؛یؤک د علی الفور ،بعد اطلاق کلمة شیء علی الله فانهعلیهما. فلذلک 

                                                           
 .234ص 1 جصدوق  ،عیون اخبار الرضا .1

 .36 – 35 صصدوق ، کتاب التوحید .2

 .کتاب الدعاء، 19 صبحارالانوار  ؛7دعاء الصباح لامیرالمؤمنین .3
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یؤک د علی الفور إنتفاء الاشتراک و  ،اشتراک الله و الخلقحول م عندما یستخدم تعبیر موه   عنيأ
فناء الخلق فی  المصطلح ویعنيیستخدم فی الفلسفة و العرفان  يالشهود و الوجدان الذ ،یصر ح به

ء عن الله و بعد السیر فی عوالم یرجع يو یقال علی اساس قوس الصعود و النزول: یتنز ل ش .الخالق
و  ،و یعتبون الخلق طورا  و رشحة و مرتبة من ذات الحق المتعالأمر ة اخری و یت حد بذات الحق 

   .يیتناهلا يالذمیع الکائنات مراتب ضعیفة للحق لجیعتقدون أن  
لأن  البحوث  ،سفة و العرفاءالفلاکما یری أن  الوجدان و الشهود لیسا   ،يمن البدیه هوالنتیجة ان     

و کلاهما  ،س التشکیک و التنز لو تبنی علی اساأ ،الفلسفی ة و العرفانی ة تقام علی العینی ة و التطو ر
و لیست الوحدة  ،باطلان التنز ل و التطو ر کلاهما ان   يأ. لی الخرابإینتهیان  الفقهاء يعلی رأ

لیس المراد من الشهود و  و ،ونةنة. بل یثب ت القول بالبیو لا الوحدة التشکیکی   ةالاطلاقی ة صحیح
لانسان فی حالة البأساء ابل القصد منهما هو أن  ، لفلسفة و العرفانل ينی الاصطلاحبالمعالوجدان 

و یجد نفسه غیر  ،هب  ر ن انسیدرک الاو مع رفع الحواجز و الحجب  .و الضر اء و الدعاء و التضر ع
هو العجز و  من جانب   ة التيلا یجد الوحدة بل یجد الازدواجی  ه ان   ي  أالله و الله مباینا  لنفسه. 

 طلق. جانب آخر الغنی و الکمال الم و في ،النقص و الحاجة و الت بعی ة المطلقة
للوصف عند  هذه الحالة لیست قابلة یجده حاضرا  و شاهدا . ،لی اللهعقبل الشخص الذی یُ    

و خوفه و ، حسن وجهانا  شدیدا  و بأعلی ذاته المقد سة إذإذعن الانسان ظهور حالة الفطرة، یُ 
هناک ، بینما یجد بینه و بین الله البینونة الت ام ة. علی هذا، يمر حتمأالله علی ه و اعتماده ئرجا

یجب  .علم الحضوریبون شاسع بین ما یطرح فی مدرسة المعارف بصفة الشهود و الوجدان و ال
. قال الامام سس والجذروالتعابیر من هذا القبیل بالاعتماد علی الأالوصل  و التعلقالتعبیر عن 

متطاء  اللَّیل  » :7العسکری 1«ا نَّ الوُصُول  ا لِ  الله  ع زَّو ج لَّ س ف رٌ لا یدُر كُ ا لا  با   
فی « الوصول»لأن ه استخدم تعبیر  ،الوجودإن  الامام العسکری قال بوحدة  ؛ن یقالألا یمکن    

2«ن  فْس ك   ع ر  فْنى ا لل هُمَّ »تارة الله قضیة معرفة حیان بعض الأکلامه. نعوذ بالله. طرحت فی  و قد  
 .التشبیه حد  التعطیل و  حد   ي  أین خروجا  عن الحد  الله اعتب توحید 

هناک فی التوحید  ان   :جاء فی روایةو  .النفین  المراد من التعطیل هو بأستفاد من الروایات، وی   
                                                           

 .379 ص 78 جبحارالانوار  .1

 .146 ص 52 جبحارالانوار  .2
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  :ثلاثة مذاهب
إثبات   م ذه بُ  و ،النَّفْي   م ذه بُ  و ،إثبات  ب ت شبیه   م ذه بُ  :إنَّ ل لن اس  في التَّوحید  ث لاث ة  م ذاه ب  »   

1«...فم ذه بُ الإثبات  ب ت شبیه   :ب لا ت شبیه    
 ثبات. لإو اأوقات نفی التعطیل بعض الأ و فيالمعرفة تطرح  ،وقاتفی بعض الأإذن، ف   
 يأ ی معتمد و مثبتلإحاجة العالم تظهر جمیع الموجودات والکائنات  ن  أثبات: یقال فی الإ   

الموجودات مثبتة حقیقة  جمیع ان   يألهذه الموجودات فاعل و مؤثر لیست بذاتها.  وجود الله تعالی.
لا ن فالانساعلی هذا الدعاء  بناء   ،«ن  فْس ك   فْنىع ر    ا لل هُمَّ » :اللهبین اط  مخُ عندما نقول  .بذاتها قائمة

بل هو مقر   ،لإثباتاهل التعطیل حتی یطلب من الله ألیس  يلأن  الداع ،یطلب اثبات وجود الله
الا  طلب وجود الله و  ثباتإ غیرهنا تطرح قضیة و  ه.و یطلب المعرفة منه بعد قبولبه  یقر  الله و وجود ب

 خطأ. وهذا قبل الله لا یإثبات الله من الله للذی 
لا یت سق مع تعبیر  هذا ان   :لو نق ،هو الإستمرار و مواصلة الإثبات هما یطلب ان  قیل  ذاإ   
لیست  بعنایة الله الخاص ة و يهو بعد الإثبات تطرح قضایا  هم أن  و من ثَ   یعل« ن  فْس ك   ع ر  فْنى ا لل هُمَّ »

هی و هذه العنایة  ،قراربعد من الاثبات والاأو ، عنایة خاص ة يبل ه ،وحدة الخالق و الخلقبمعنی 
 لا کیفی ة لها. و الله من عند 

 معرفة الله هی فعل الله و دور النبی و الامام فیها
 لی وساطةإشیر أ ،تبعض الروایاو فی  ،معرفة الله هی فعل اللهبأن  ،بعض الاحادیثفی جاء    

 إجمال و تفصیل.حادیث هو الاالجمع بین هذه ف«. ب نا عُر ف  الله»عرفة الله: لی مإوصول للالائم ة 
 ،المعصومین ی ة هی کلام الأئم ةو المعرفة التفصیل ،تعالی من جانب الحق   يهالمعرفة الاجمالی ة  ان   يأ

و  ،معرفة الله باللهلی إتزکیة بارشاد الانبیاء و الائم ة و ابلاغ برامج التهذیب و الاسترشدوا ن الذی
 هو نفس المرحلة النهائی ة للمعرفة. 

 .ولیاء اللهأو بواسطة أبالله یکون لأن  معرفة الله ، من حیث معرفة اللهالادراک بین عارض لا ت   
ووجه الجمع بین . «ب نا عُر ف  الله» :و من جانب آخر نقول ،«ن  فْس ك   ع ر  فْنى ا لل هُمَّ » :نقولنحن 

و  ،هی المعرفة الاجمالی ة« ن  فْس ك   ع ر  فْنى ا لل هُمَّ » :عنیتمعرفة الله بالله  هو أن  رأینا: بهاتین العبارتین 

                                                           
 .404 ص 2 جالبرهان فی تفسیر القرآ ن  .1
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قوال لکن معرفة بسط و تفصیل هذه المعرفة، یتم  بأ، لفطرة التوحیدی ةعلی اجمیع الناس مفطورون 
یتم   وجل   الباری عز  بسط المعرفة حول صفات  ان   يأ«. ب نا عُر ف  الله»فلذلک یقولون  .المعصومین

 . العظام بواسطة هؤلاء
 

 المصادر
 ؛من الباحثین تّقیق؛ جمع ؛ق 1110 - 1037علامه محمد باقر بن محمد تقی؛ اللسی؛ المج ؛بیروت( -بحار الانوار)ط  .1

 .هجریة1403 ؛بیروت ؛دار إحیاء التراث العربی ؛ناشرال ؛اتلدمج 110
  .مؤسسة اسماعیلیان ؛قم ؛مجلدات 5 ؛ق 1107 - 1050 ؛سیدهاشم ؛بحرانیال ؛البرهان فی تفسیر القرآن .2
 ؛لبنان ؛ق 381- 311 ؛محمد بن علی بن حسین بن بابویه ؛صدوقالشیخ ال ؛عیون اخبارالرضا )عیون الاخبار(. 3

  .ق 1404 ؛الاعلمی للمطبوعاتمؤسسة  ؛بیروت
  .ش 1357 ؛قم ؛طبع هاشم حسینی طهرانی ؛محمد بن علی ؛ابن بابویه ؛کتاب التوحید. 4
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